
 كاليفورنيا - تعمل الأقنعة والقفازات 
التـــي يمكـــن التخلـــص منهـــا والأنواع 
الأخرى من معدات الحماية الشـــخصية 
علـــى حمايـــة أرواح لا تحصـــى أثنـــاء 
جائحة فايروس كورونا، لكنها تتســـبب 
بالمقابل في مشـــكلة تلـــوث عالمية بعد أن 
انتشـــرت في الشوارع مســـببة سيلا من 
البلاســـتيك الضار في مدافـــن النفايات 
وأنظمـــة الصـــرف الصحـــي وصلت إلى 

البحار والمحيطات.
وبعـــد ارتفـــاع اســـتعمال الكمامات 
والقفـــازات الصحيـــة المصممـــة أغلبها 
للاســـتخدام مرة واحـــدة وهي غير قابلة 
لإعـــادة التدوير، حذر خبـــراء البيئة من 
مخاطـــر التخلـــص مـــن تلـــك المخلفات 
بشكل خاطئ عن طريق إلقائها في المياه، 
لأن هـــذه المعـــدات تحتوي على نســـيج 
بلاســـتيكي لا يمكـــن إعـــادة تحويله أو 
تحللـــه في الميـــاه، ما يتســـبب في تلوث 
المياه وإحداث خلـــل بيئي يهدد أكثر من 

600 حيوان حول العالم.
وتوقعت إدارات النفايات الطبية على

 مستوى العالم أن ينمو 
الإنفاق عليها من 9.5 

مليار دولار 
العام 

الماضي 
إلى 16.8 

مليار دولار 
بحلول 

عام 2026 
لتحقيق 

الإدارة الآمنة 
لنفايات الرعاية الصحية 

من خلال تقليل النفايات غير 
الضرورية، وعزل النفايات العامة 

عن الخطرة، ومعالجة النفايات 
بطريقة تقلص من المخاطر التي 

يتعرض لها العاملون في الهيئات 
الصحية والمجتمع.

تتعقـــب  كاليفورنيـــا  شـــمال  وفـــي 
المجموعات البيئية المشكلة وتحاول عمل 

شيء حيال ذلك.
ولاحـــظ تحالـــف باســـيفيك بيتـــش 
(شـــاطئ المحيط الهادئ) مؤخـــرا زيادة 

كبيـــرة في معـــدات الوقاية الشـــخصية 
المهملـــة علـــى الشـــواطئ وحـــول مدينة 
ســـان  جنـــوب  الواقعـــة  باســـيفيكا، 
فرانسيسكو، حيث تنظّم عمليات تنظيف 

شهرية منذ ما يقرب من 25 سنة.
ويســـجل المتطوعـــون مـــا يلتقطونه 
لقيـــاس مـــا قـــد ينتهـــي به المطـــاف في 
المحيـــط. وإلـــى حدود ســـنة 2020، كانت 
القمامة عبارة عن أعقاب سجائر وأغلفة 

طعام وزجاجات بلاستيكية.
وســـألت لـــين آدامـــز وهي رئيســـة 
التحالـــف ”مـــاذا علينا أن نفعـــل؟ لدينا 
أقنعـــة.. لدينـــا قفـــازات.. لدينـــا كل تلك 
المناديـــل المبللة في كل مكان، في جواري، 
وفي شوارعنا، ماذا نستطيع أن نفعل؟“.

وتلفـــت المجموعة وغيرهـــا الانتباه 
إلـــى هذه المشـــكلة، وتشـــدد علـــى أن ما 
ســـجّل هو علـــى الأرجح جزء 
بسيط من معدات الحماية 
تلوّث  التـــي  الشـــخصية 

الشواطئ والمحيطات.
ويمكن للثدييات 
الأكبر حجما أن تبتلع 
معدات الوقاية 
الشخصية، 
ويمكن 
للبلاستيك أن 
يعطل سلاسل 
الغذاء في 
المحيط. وقالت 
آدامز ”كل المعدات 
مصنوعة من 

  البلاستيك“.
ووجد تقرير صدر 
العام الماضي عن 
جماعة أوشن أسيا أن ما 
يقرب من 1.6 مليار قناع 
قد تكون أغرقت المحيطات 
في 2020 وحده، بناء على 
تقديرات الإنتاج العالمية 

    وعوامل أخرى.
وقالت ”يمكن أن يستغرق 
قناع الوجه الذي يستخدم مرة 
واحـــدة المئات من الســـنين قد 
تصل إلى 450 عاما ليتحلل إلى 

ما يعرف بالبلاســـتيك المجهري، ويوجد 
هـــذا النوع من البلاســـتيك المجهري الآن 
فـــي الأســـماك المخصصـــة للاســـتهلاك 
رذاذ وحتـــى  البحـــر  وملـــح  البشـــري 

البحر“.
وقال مركز الثدييـــات البحرية، الذي 
يعمـــل علـــى حمايـــة الثدييـــات وإعادة 
وتوفيـــر  البحـــوث  وإجـــراء  تأهيلهـــا 
المعلومات، إن الحيوانات يمكن أن تعلق 
في معدات الوقاية الشـــخصية المهملة أو 

تخطئ في اعتبارها طعاما.
وفـــي ظـــل هـــذه الكارثـــة البيئيـــة 
يناشد ناشـــطو البيئة حكوماتهم لتتخذ 
إجراءات تمنـــع تلوث المحيطات والبحار 
بالمخلفـــات التـــي تســـتخدم للحماية من 

فايروس كورونا.
وذكـــر آدم راتنر الذي ينشـــط بمركز 
الثدييـــات البحرية أنه مـــن الواضح أن 
معـــدات الوقايـــة الشـــخصية مهمة في 

الوقت الحالي، لكننـــا نعلم أنه مع زيادة 
كميـــات البلاســـتيك والكثيـــر مـــن هذه 
الأشـــياء التي تخرج إلـــى المحيط، يمكن 
أن يتشـــكل تهديد كبير للثدييات وجميع 

أشكال الحياة البحرية.
ويقتـــرح راتنـــر قصّ الحلقـــات قبل 
التخلـــص من القناع، وهـــو أمر يمكن أن 
يســـاعد في منـــع الحيوانات مـــن العلق 

فيها.
بـــين  مـــن  وويـــل  صوفيـــا  وقالـــت 
المتطوعين فـــي عملية التنظيف على أحد 
الشـــواطئ في باسيفيكا ”نريد أن نحافظ 
على سلامتنا، لكننا نريد أيضا أن نحافظ 
على البيئـــة، ولا نفعل ذلك بالتخلص من 

نفاياتنا بهذه الطريقة“.
وطالب دافيد بيدرمان المدير التنفيذي 
لرابطة النفايات الصلبة لأميركا الشمالية 
النـــاس بوضـــع النفايات فـــي أكياس أو 
حاويـــات مغلقة لتقليـــل مخاطر العدوى 

لعمال جمع القمامة بعد أن تعرض المئات 
من العمـــال للإصابـــة، بينمـــا تراجعت 
النفايـــات التجارية بحوالـــي 50 في المئة 
بســـبب إغلاق المطاعم والمقاهي وغيرها 
لتنفيـــذ سياســـة الحظر ودعـــوة الناس 

للبقاء في البيوت.

ومـــن النصائـــح والإرشـــادات التي 
يقدمها المختصون مبدئيا، ضرورة حرق 
تلـــك الكمامات أو غســـلها بماء ســـاخن 
جـــدا أو بالمحاليـــل المعقمة، ثـــم وضعها 
داخل كيـــس بلاســـتيكي وإلقائها داخل 

حاويات نفايـــات مخصصة لذلك ومغلقة 
بإحكام، كما أن على الشخص أن يفحص 
الأقنعـــة الواقيـــة بيديـــن معقمتـــين قبل 
ارتدائها للتأكد من ســـلامتها ونظافتها، 
وعنـــد نزعهـــا يجـــب تفـــادي ملامســـة 
جانبهـــا الباطنـــي الذي قد يكـــون رطبا

وملوثا.
وتؤكـــد منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
غســـل اليديـــن بانتظام أكثـــر فعالية من 

وضع قفازات في الوقاية من الفايروس.
كمـــا أن المراكـــز الأميركيـــة لمراقبـــة 
توصـــي  منهـــا  والوقايـــة  الأمـــراض 
الأشـــخاص العاديين بوضع أقنعة واقية 
قماشـــية قابلة للغسل في الأماكن العامة، 
وبالتالي حصر استخدام أجهزة التنفس 
الأحادية الاســـتخدام والأقنعة الجراحية 
بأفـــراد الطواقـــم الطبيـــة وغيرهـــم من 
عرضـــة الأكثـــر  الفئـــات  فـــي  الأفـــراد 

للإصابة.

 سيدني - فشلت أستراليا، التي تواجه 
هذه السنة أســــوأ فيضانات منذ أكثر من 
نصف قرن، في التكيف بســــرعة كافية مع 
التهديــــدات المتزايــــدة الناتجــــة عن تغير 
المنــــاخ، حيث يعاني شــــعبها الآن من آثار 

”الجهل المتعمد“، حسبما قال محللون.
ضربــــت أمطار غزيرة عــــدة أجزاء من 
البــــلاد في الفترة الأخيرة وأدت إلى جرف 
المنازل والطرق والمواشــــي وعزلت بلدات 
بأكملها في الشــــرق. وأجبرت الفيضانات 
الخطيــــرة أكثر من 40 ألف شــــخص على 

الفرار من منازلهم.
وقال كارل مالــــون الرئيس التنفيذي 
ومقرهــــا  فاليوايشــــن  كليمــــات  لشــــركة 
ســــيدني، والتي تقدم المشــــورة لأصحاب 
المنازل والمشــــترين بشــــأن مخاطر المناخ 
والطقــــس الشــــديد، إن أســــتراليا تعتبر 
منطقة الكــــوارث لأن فيهــــا القليل من كل 

شيء.

الاحتبــــاس  ظاهــــرة  تســــارع  ومــــع 
الحــــراري، تواجــــه البلاد عواصف أشــــد 
وفيضانات وموجات حر وموجات جفاف 

أكثر حدة وخطر حرائق غابات متزايد.
وقــــال مالون إنــــه ”من العــــار أننا لم 
نتعامل مع هذا بالفعل… لدينا كل الحوافز 
والمــــال للقيام بذلك، كل ما في الأمر أننا لا 

ننظر في الأمر“.
وأشار إلى أنه على الرغم من معرفتها 
بتغيــــر المنــــاخ منــــذ الثمانينــــات، إلا أن 

أستراليا تواصل بناء المنازل في السهول 
الفيضية.

وقــــال إن جــــذور المشــــكلة غالبــــا ما 
تتمحوربـ“الجهــــل المتعمــــد“، مستشــــهدا 
باعتمــــاد الحكومة على ضرائب الأراضي، 
وأصحاب المشــــاريع الذين يســــعون نحو 
الأرباح قبل ضمــــان الأمان من التهديدات 
المناخية، وســــعي أصحاب المنازل لتقليل 

مدفوعات التأمين.
لا  العقــــارات  مشــــتري  أن  وأضــــاف 
يتلقون ســــوى معلومات قليلة عن مخاطر 
الفيضانات، سواء من الحكومة المحلية أو 

البنوك وشركات التأمين.
وقــــال ”أحيانا تكون المرة الأولى التي 
يكتشــــفون فيها الخطر عندما يتعرضون 
للضربة ويقولون إنهم لم يكونوا يعرفون 

أنهم كانوا في منطقة فيضان“.
وقــــال ريتشــــي ميرزيــــان وهــــو مدير 
برنامــــج المناخ والطاقة فــــي مركز أبحاث 
أســــترالي إن نهــــج التكيف مــــع تأثيرات 
تغير المناخ فُصل بين المســــتوى الفدرالي 
ومســــتوى الولاية والمجلس، مما يحد من 

المرونة.
وتابــــع ”تبــــدو الحكومــــة الفدراليــــة 
حساســــة لأي ذكر لتغير المناخ الذي يعيق 

الاستجابات السياسية الذكية“.
وأودت حرائــــق الغابــــات فــــي العام 
الماضي، والتي أطلق عليها رئيس الوزراء 
ســــكوت موريســــون ”الصيف الأســــود“، 
بحياة أكثر من 30 شخصا ودمرت الحياة 

البرية وأكثر من 24 مليون هكتار.
وعندمــــا اندلعت الأزمــــة ورد أن نائب 
موريسون ألقى باللوم جزئيا على ”أكوام 

السماد ذاتية الاحتراق“.
وكما تقــــول مجموعــــات الحفاظ على 
البيئة، في الوقت نفســــه، أصبحت صحة 
الحيّد المرجاني العظيم في أســــتراليا في 
حالة حرجة تزداد مع ارتفاع درجة حرارة 

المياه التي يتسبب فيها تغير المناخ.

وقــــال كام ووكر منســــق الحملات في 
أصدقاء الأرض بأســــتراليا، إن أول شيء 
يجــــب فعله هــــو الاعتراف بــــأن تأثيرات 
المناخ ستزداد سوءا وأن الأحداث النادرة 
ستصبح أكثر شيوعا، ونحن بحاجة إلى 

التخطيط لهذا الواقع.
وأكــــد وجوب صياغة نهــــج قائم على 
المنطــــق لتكيــــف يســــمح بالاســــتجابات 
المشتركة بين مختلف مستويات الحكومة 

والمجتمعات للتعامل مع المخاطر.
وقــــال مالون إن الحكومــــة ومقرضي 
الرهن العقاري وشــــركات التأمين بحاجة 
إلى تقديم حوافز لأصحاب المنازل لتأمين 
ممتلكاتهــــم وحمايتهــــا بشــــكل أفضــــل، 

وضمــــان أن تكــــون الأســــقف أقــــوى ضد 
العواصــــف وحواجز الفيضانــــات المبنية 

حول المباني عالية الخطورة.
وأضاف أنه على مســــتوى البلديات، 
فــــإن زيــــادة الصرف وتحســــين الســــدود 
الحرائــــق  مكافحــــة  ومعــــدات  البحريــــة 
الحديثــــة ستســــاعد بالتأكيــــد. ولتقليــــل 
الأضــــرار الناجمــــة عن حرائــــق الغابات، 
المعرضــــة  العقــــارات  مالكــــي  نصــــح 
للخطر بتجنــــب المواد القابلة للاشــــتعال  

واستخدام طلاء مقاوم للحريق.
أنظمــــة  للبــــلاد  إن  ميرزيــــان  وقــــال 
متطــــورة لمراقبــــة الطقــــس وتمكنــــت من 
إصدار تحذيرات مــــن الفيضانات وإجلاء 

الأشــــخاص المعرضين للأذى، مما قد ينقذ 
الآلاف مــــن الأرواح. لكنــــه أشــــار إلى أنه 
علــــى الرغم من تعرض البــــلاد للتأثيرات 
المناخيــــة، إلا أن الحكومة كانت بطيئة في 
إجراء تقييم وطني للمناخ أو إعداد خطة 

وطنية للتكيف.
وفي يناير التزم وزير البيئة الأسترالي 
بطرح إســــتراتيجية جديــــدة لمرونة المناخ 
والتكيف معها هذا العام، والتي من المقرر 
نشرها قبل قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب 

26) المقررة في نوفمبر.
وكجزء من هــــذه المبادرة، قالت كانبرا 
إنها ستستثمر 12.9 مليون دولار أسترالي 

(9.8 مليون دولار) للاستعداد للكوارث.

وتقول المجموعات الخضراء إن حماية 
الأراضــــي الرطبــــة وأشــــجار المانغــــروف 
والغابات واستعادتها من شأنها أن تساعد 
فــــي حمايــــة المجتمعــــات مــــن الفيضانات 
والعواصف، في حــــين قد تخفف المزيد من 

الأشجار في المدن من آثار الحرارة.
كما قال ويل ستيفن وهو عالم مناخ في 
الجامعة الأســــترالية، إن تغيير المحاصيل 
والحراثة وإدخال ســــلالات الماشــــية التي 
يمكنهــــا تحمــــل الظــــروف الجافــــة هــــي 
خيارات أخرى لمكافحة الجفاف، لكنه ذكر 
أن الحكومــــات المحافظة كانت مترددة في 
تغيير الممارســــات الراســــخة في قطاعي 
الزراعــــة والبناء، مضيفــــا أن تغير المناخ 

أصبح ”قضية سياسية حزبية“.
ويقول دعاة حماية البيئة إن أستراليا 
تبقى من ألد أعداء البيئة بسبب اعتمادها 
المســــتمر على الطاقة التي تعمل بالفحم، 
مما يجعلها واحدة من أكبر الدول المسببة 
لانبعاثــــات الكربــــون. ولطالمــــا ضغطــــت 
المجموعــــات الخضــــراء علــــى الحكومــــة 
للتخلــــي عــــن الوقود الأحفــــوري وتحديد 
هــــدف لتصبــــح محايدة للكربــــون بحلول 

2050 دون نجاح يذكر حتى الآن.
وقال مارتن زافان الناشــــط في منظمة 
الســــلام الأخضــــر بأســــتراليا ”إن فشــــل 
الحكومة في خفض الانبعاثات بشكل كبير 
يعرض أســــتراليا ومنطقة المحيط الهادئ 
لخطر المزيــــد من الحرائــــق والفيضانات 

والأعاصير“.
وأضاف ”عندما يتعلق الأمر بالتكيف، 
لا يمكنك وضع ضمادة على ثقب رصاصة 

وتتوقع أن تتحسن“.
كمــــا أشــــار أصدقــــاء الأرض إلــــى أن 
أستراليا أصدرت 240 تقريرا عن الكوارث 
الطبيعية منذ 1920، لكن المواطنين مازالوا 
يعانون من آثارها. وحــــددوا أن ”التكيف 
دون تخفيف الانبعاثات يعني الاستسلام 

لتغير المناخ“.

ســــــاهمت جائحة كورونا فــــــي انخفاض تلوث الهواء بشــــــكل كبير في أنحاء 
ــــــم، وعاد الحجر الصحــــــي بفائدة ملحوظة بعد نجــــــاة الطبيعة من جزء  العال
كبير من أطنان النفايات، لكن لن تخرج البيئة ســــــالمة من هذه الأزمة الصحية 
التي تســــــببت في تزايد النفايات الطبية المكونة من القفازات والكمامات التي 

تستعمل لمرة واحدة والتي وصلت إلى البحار والمحيطات.

الكمامات والقفازات مارد يطال الحيوانات في البر والبحر
كيف يحافظ الإنسان على سلامته من الوباء وعلى البيئة من التلوث

سم قاتل نرميه جزافا ليعود أشد فتكا

ضحايا التقاعس السياسي

الأستراليون يجنون الكوارث من إهمال التغييرات المناخية

ي ي إ يق ئ
ذه المعـــدات تحتوي على نســـيج 
تيكي لا يمكـــن إعـــادة تحويله أو 
ه في الميـــاه، ما يتســـبب في تلوث 
وإحداث خلـــل بيئي يهدد أكثر من 

يوان حول العالم.
وقعت إدارات النفايات الطبية على

ى العالم أن ينمو 
 عليها من 9.5

ولار

ي
16
ولار

20
ق

الآمنة 
ت الرعاية الصحية 

لال تقليل النفايات غير 
رية، وعزل النفايات العامة 

لخطرة، ومعالجة النفايات 
تقلص من المخاطر التي  ة
لها العاملون في الهيئات ض

ية والمجتمع.
تتعقـــب  كاليفورنيـــا  شـــمال  ــي 
عات البيئية المشكلة وتحاول عمل 

حيال ذلك.
حـــظ تحالـــف باســـيفيك بيتـــش 
المحيط الهادئ) مؤخـــرا زيادة  طئ

ي و و ج و
إلـــى هذه المشـــكلة، وتشـــدد
ســـجّل هو علـــى
بسيط من معد
ا الشـــخصية 
الشواطئ والمح
ويم
الأكبر حج
مع

لل
يع

المح
آدامز

  البلا
ووجد
العام
جماعة أوشن
يقرب من 6.
قد تكون أغرق
وحد 2020 في
تقديرات الإن
   وعوامل أخرى
وقالت ”يمكن
قناع الوجه الذي ي
واحـــدة المئات من
عاما 450 تصل إلى
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1.6
مليار قناع قد تكون ألقيت في 

المحيطات عام 2020 وحده 

بحسب تقرير صدر العام الماضي

على الرغم من تعرض 

أستراليا للفيضانات 

والحرائق، إلا أن الحكومة 

كانت بطيئة في إجراء 

تقييم للمناخ 


